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يمر أبناء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمأزق كبير يعوق مسيرتهم في مواجهة الانقلاب
العسكري والذي يهدد ببقاء الحال كما هو عليه لأعوام قادمة لن يتغير فيها شيء، وستظل قوى
الانقلاب في مكانها على كراسي الحكم بوجوه وأشخاص مختلفين، كما أن أبناء الجماعة سيظلون في
خانة المعارضة وربما يبقى وصفهم بالإرهاب، والذي نجح عبدالفتاح السيسي في إلصاقه بهم، مرافقًا

يادة عمليات التنكيل بهم. لهم لعقود قادمة سيتم من خلالها استخدامه من أجل ز

وتواجه الجماعة الآن في فترة من أهم فتراتها العديد من المشاكل التي تتطلب تغيير طريقة التفكير
فيما يتعلق بفن وطريقة التعامل مع سلطات الانقلاب العسكري.

شرعنة الانقلاب

إن نجاح قوى الانقلاب الداخلية والخارجية الداعمة له في تحقيق العديد من المكاسب على الأرض؛
كسبها العديد من النقاط فيما يتعلق بمحاولة شرعنة انقلاب عسكري واضح وتحويله إلى سلطة أ
شرعية داخليًا بشكل تدريجي وذلك عن طريق دستور وانتخابات وحملات إعلامية ضخمة جعلت

من كل ما حدث منذ مظاهرات  يونيو  يبدو في زي شرعي وديموقراطي.

ــادات الانقلاب العســكري في مصر في أمــاكنهم في ســدة الحكــم هــو نجــاحهم في كســب مــا يُبقــي قي
حاضنـة شعبيـة واسـعة النطـاق تـدعمهم في ممارسـتهم تجـاه جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن ناحيـة،
ومن ناحية أخرى فقد نجح الانقلاب العسكري في مصر في تحييد الداعمين له فيما يتعلق بالقرارات
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الاقتصادية والسياسية التي يتخذها.

فمـشروع علاج الإديـز بــ”الكفتة” ومـشروع الفـ الجديـد لقنـاة السـويس ومـشروع القـاهرة الجديـدة
وغيرها من الاختراعات والمشاريع التي روج لها الانقلاب العسكري في مصر ثم اكتشف بعدها المواطن
المصري الداعم للانقلاب بأنها سراب في الصحراء وأنه مجرد متف يجلس ليشاهد فقرة الساحر مع
كدت أن ما حدث وما سيحدث مجددًا يقينه التام أن كل ما يفعله عبارة عن خدع وألعاب خفة أ
مـن الانقلاب والمشـاريع الخياليـة الـتي سـوف يتـم الترويـج لهـا في المسـتقبل لـن تلقـى أيـة معارضـة ولـو
بسـيطة مـن قِبـل الـداعمين لـه وأن أقصى مـا يمكـن أن يفعلـوه عنـد اكتشـاف الخدعـة هـو البقـاء في

خانة الحياد دون تبرير أو تصفيق.

بناء على ذلك، تعتبر الحاضنة الشعبية للانقلاب العسكري هي أهم الدعائم التي يرتكز عليها قادة
الانقلاب كمـا أنهـا أهـم شرعيـة يمكنهـم الحصـول عليهـا حـتى لـو ظلـت بعـض الـدول والمنظمـات هنـا

وهناك تندد بما يحدث في مصر.

الروتين في مناهضة الانقلاب   

مــا يعيــب الحــراك الثــوري الحــالي في مصر تحــوله بشكــل أو بــآخر إلى عمليــة روتينيــة لا تقــدم ولا تــؤخر
شيء، وحتى ذلك الرأي الذي يقول بأن تلك المظاهرات تنهك الدولة وتنهك أفراد الداخلية وتعمل

على استنزاف أموال الدولة لم يعد صحيحًا لعاملين:

العامل الاقتصادي

إن الدولة لن تصل بأي شكل من الأشكال لدرجة الإفلاس الاقتصادي عن طريق المظاهرات التي
تجوب الشوا وتهتف باسم الحرية والشرعية، فمن ناحية، لن يتوقف التدفق الدولي للأموال في
مصر باعتبارهـا ضمـن منظومـة رأس المـال العالميـة؛ ممـا يجعـل العديـد مـن الـدول والشركـات متعـددة
الجنسيات تعمل جاهدة لكي لا تخسر سوقًا هامًا كالسوق المصري، ومن ناحية أخرى فإن المشاريع
ــد مــن المصريين بضــخ أمــوالهم ممــا ــدفع بالعدي ــة الــتي يبيعهــا الانقلاب العســكري في مصر ت الوهمي

يساهم في تعويض أية خسائر بسيطة يتسبب فيها معارضو الانقلاب بمظاهراتهم.

كمــا أن الصــورة الــتي رســمها قــادة الانقلاب في مصر ساعــدت علــى إبــراز حالــة مــن حــالات الاســتقرار
السياسي مما عمل على رفع المؤشر الإيجابي للاقتصاد المصري لدى بعض الدول والوكالات المختصة.

فمثلاً، خلال الأسبوع الماضي قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتصنيفها للسندات السيادية
المصريــة بالعملــة الاجنبيــة إلى “B2″ مــن”B3” وســقف الودائــع بالعملــة الاجنبيــة إلى “Caa1” مــن

.”Ba3“ من ”Ba2“ وسقف مخاطر العملة المحلية إلى ”Caa2“

وبغض النظر عن المعاني الاقتصادية لذلك التصنيف إلا أن البيان الصادر عن الوكالة يشير إلى عدة
عوامــل مــن أهمهــا توقعــات بــأن التحســن الأخــير في نمــو الاقتصــاد المصري واســتقرار الاقتصــاد علــى
كــد البيــان علــى اســتقرار صــافى احتياطيــات مصر مــن النقــد المســتوى الكلــى ســيكون مســتدامًا، كمــا أ
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إستراتيجية القمع الجديدة

كثر من عام ونصف على فض اعتصام رابعة أصبح من الواضح جدًا تطور الأداء القمعي بعد مرور أ
لجهاز الداخلية في التعامل مع المظاهرات المناهضة للانقلاب.

إن بقـاءك لعـدة ساعـات أمـام شاشـات القنـوات الفضائيـة المناهضـة للانقلاب والـتي تنقـل المظـاهرات
كد من أن سياسة الداخلية الجديدة تعتمد على مراكز القوة والضعف في بشكل دوري يجعلك تتأ

جغرافية المدن المصرية.

فبعــد أن كــانت قــوات الداخليــة تعمــل علــى قمــع أي شكــل مــن أشكــال التظــاهر في مختلــف أنحــاء
ية بعد الفض مباشرة، أصبحت الآن تعمل على منع المظاهرات في بعض الأماكن الحيوية الجمهور
وعدم السماح بها بأي شكل من الأشكال لدرجة أن هناك بعض الأحياء في القاهرة يتمنى مناهضو

الانقلاب فيها أن تستمر المسيرة لخمسة دقائق فقط!

في نفس الوقت تُطلق قوات الداخلية العنان لمناهضي الانقلاب في التظاهر والتجول في الشوا في
مسيرات متوسطة الحجم في الأماكن التي لا تسبب أية ضرر للدولة فتتركهم يصولوا ويجولوا حتى
تُسـتنفز قـواهم ثـم يعـودوا إلى منـازلهم فيتـم إلقـاء القبـض عليهـم بـدون أي مجهـود وذلـك غالبًـا مـا

يحدث في الأقاليم والمدن والمراكز الصغيرة.

ساعدت تلك السياسة الجديدة في تنظيم صفوف الداخلية وترتيب أولوياتها مما ينفي الرأي القائل
يــادة عــدد المعتقلين بشكــل ملحــوظ في الفــترة بــأن المســيرات تنهــك الداخليــة، بــل إنهــا ساعــدت في ز
الأخيرة سواء عن طريق التركيز على مناطق معينة وعدم الاهتمام بأخرى أو عن طريق الاعتماد على

شبكة كبيرة من البلطجية والمواطنين الشرفاء من أبناء الحاضنة الشعبية للانقلاب.

إن ذلــك الــروتين في معارضــة الانقلاب جعــل المظــاهرات والمســيرات مــن الأعمــال اليوميــة لأي فــرد
مناهض للانقلاب والذي لم يعد يجدي بأي شكل من الأشكال.

بــل إن تحــوّل أشكــال المعارضــة إلى روتين يــومي وأســبوعي بــدأ يفكــك مــن الكتلــة المنظمــة المناهضــة
للانقلاب نفسها إما بعد إدراك عدم جدوى الحراك الحالي في الشا المصري مما دفع بالعديد من
الأحزاب السياسية بالانسحاب من التحالف الوطني لدعم الشرعية كحزب الوطن والراية والفضيلة
وأحــزاب أخــرى، أو بــالشعور بالملــل والــذي أصــاب العديــد مــن منــاهضي الانقلاب الذيــن لا يقعــون في
الــدائرة الأولى الــتي يطالهــا الأذى والــتي كــانت مشــاركتهم تعاطفًــا مــع مــا حــدث في رابعــة لكــن تلــك

المشاركة بدأت في التراجع يومًا بعد يوم وهو ما ينعكس على قلة الأعداد التي تتظاهر الآن.

أين تكمن الأزمة الحالية؟



إن الأزمة الحالية، والتي تواجه مناهضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، هي أن ما
قـام بـه عبـدالفتاح السـيسي في الثـالث مـن يونيـو وانقلابـه العسـكري علـى كـل مـا في الدولـة مـن صـور
يئــة عقبهــا خطــوة أجــرأ في فــض ميــدان رابعــة بشكــل مبــالغ في مــن الجــراءة المدنيــة جــاء بخطــوة جر
والعنف في القتل أمام الكاميرات المحلية والعالمية جعل من أية خطوة دون نفس المستوى من الجرأة
والشجاعة من الطرف المقابل المتمثل في الجماعة مجرد حالة من حالات التسكين الذاتي وإسكات

الضمير.

تكمن الأزمة الحالية في أن الجماعة لا تملك الجرأة على اتخاذ أي قرار حقيقي يمكن أي يكسر حالة
الروتين الحالية بشكل كامل، فالأزمة الآن لا تحتاج إلى شكل جديدة من أشكال “إبداع الاحتجاج”
إنما تحتاج إلى مسار جديد من عدة مسارات لا تملك الجماعة حتى الآن الجرأة والشجاعة على البدأ

فيه وهنا تكمن المشكلة الرئيسية.

إن المســارات المتاحــة الآن أمــام الجماعــة تتطلــب حالــة مــن حــالات الثــورة الذاتيــة كي يولــد الجــرأة
والشجاعة المطلوبة للنظر في كيفية البدأ في أحد المسارين التاليين:

الحسم بالمقاومة الشعبية

الحديث عن حسم هنا والبدأ في تشكيل قوة ضاربة جديدة لا يعني أبدًا بعض العمليات النوعية في
ــة مــن قِبــل بعــض المجموعــات ــاط والكمــائن الشرطي ــة لســيارات الضب ــات تفجيري الأقســام أو عملي
الصغيرة غير المنظمة، إنما يعني اتخاذ قرار واضح بتوظيف كل جهود الجماعة في ذلك المسار الذي

سيحتاج إلى إعداد ليس بالهين ولن يكون في يوم وليلة.

عند حدوث ذلك يمكن أن تحدث ثورة حقيقية بدون الوصول لمرحلة الحرب بمفهومها المعروف إنما
ســتكون في نفــس إطــار العمليــات النوعيــة الــتي تســتهدف أهــداف بعينهــا لكــن مــع الأخــذ في الاعتبــار
يادة كثافتها بشكل كبير لكي تجد نفسك خلال أشهر توسيع نطاق المستهدف من تلك العمليات وز
قليلــة قــد اســتهدفت عــدد لا بــأس بــه مــن المحــاكم والأقســام ورجــال القضــاء ووكلاء النيابــة ورجــال

الشرطة والجيش مما سوف يساعد على تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض.

إن بقاء الجماعة في خندق السلمية بهذا الشكل ومحاولة إمساك العصاه من النصف بترك المجال
أمام بعض الشباب في القيام بالعمليات هنا وهناك لن يُذهب العسكر كما أنه سيخسر زخمه بعد

مرور الوقت شأنه شأن المسيرات والمظاهرات.

سيكون النجاح في ذلك الخيار هو الوصول لنقطة ما قبل الحرب مباشرة، أي أن الجماعة لن تقوم
بمواجهة الداخلية بشكل مباشر ولكن بشكل مباغت وواسع النطاق على شكل موجات ترتفع في
بعـض الأوقـات لتتخلـص مـن الكثـير مـن رؤوس الفسـاد في بضعـة أيـام ثـم الهـدوء للتحضـير للموجـة

القادمة من العمليات.

المصالحة وإعادة بناء الصفوف



المسار الثاني أمام الجماعة والتي تحاول قيادات الانقلاب الدفع ناحيته بممارسة الضغوط عليها في
شكل أحكام قضائية قاسية هو مسار المصالحة والانخراط من جديد في العملية السياسية وترتيب
الصفوف من أجل العمل على خطة طويلة المدى من أجل العودة إلى نقطة ما بعد الثورة وما قبل

الانقلاب مرة أخرى.

الشجاعة المطلوبة من قيادات الجماعة الآن لاتخاذ قرار مثل هذا تكاد تكون معدومة، فعلى مدار
عام ونصف قامت قيادات الجماعة بتعبئة وشحن أفرادها تجاه مسار الاحتجاج والقصاص للدم
وغيرها من الشعارات التي تحول مع الوقت لعقيدة راسخة في نفوس مناهضي الانقلاب من كافة

الشرائح العمرية والاجتماعية المختلفة.

وبغــض النظــر عــن مــدى الاتفــاق مــع هــذا المســار، إلا أن نجــاحه يعتمــد بشكــل أســاسي علــى إقنــاع
القواعـد بالمصالحـة والحصـول علـى ضمانـات حقيقيـة مـن قـادة الانقلاب بـالإفراج عـن كافـة المعتقلين
وإلغـاء كـل التهـم والأحكـام الصـادرة بحقهـم وإيقـاف حمـام الـدم في السـجون والشـوا المصريـة مـع

ضمان وقف الحملة الإعلامية ضد الجماعة.

إن أيًا من المسارين يتطلبان شجاعة ليست لدى قيادات الجماعة الآن وحتى الحديث عن مسارات
مختلفـة لـن يجـدي بـدون حسـم واضـح مـن الجماعـة تجـاه مسـار معين والعمـل علـى شحـن القـوة

البشرية والفكرية للجماعة في ذلك المسار والتركيز عليه دون غيره حتى تحقيقه.

ليس من العيب إطلاقًا أن نتعلم من قادة الانقلاب كيف يكون التركيز على مسار معين وكيف تكون
يئًا بالانقلاب على الشجاعة في تطبيقه وتحمل أية عواقب تترتب عليه، فقد اتخذ السيسي قرارًا جر
الصناديق الانتخابية كلها وصمم على قراره حتى وصل إلى سدة الحكم، كما  أنه قرر في وقت من
الأوقات أن يتحدى كل معنى من معاني الإنسانية ويقتل المعتصمين حتى وصل لمرحلة قتل الآلاف
ــدان رابعــة خــال مــن ــه حقــق هــدفه وجعــل مي ــأي شيء ســوى أن ــأ ب ــه ولم يعب منهــم أمــام العــالم كل

المعتصمين.

تحتاج الجماعة للتحلي بالشجاعة الكاملة التي تمكنّها من بدأ مرحلة جديدة من مراحل صراعها من
العسكر في مصر واتخاذ قرار قوي وحاسم تجاه أحد المسارين السابقين هذا إن أرادت تغيير المعادلة
في مصر ووقلـب مـوازين المعركـة، أو أخـذ خطـوة للـوراء والبـدء في معركـة جديـدة مـن نـوع آخـر، أمـا إن

أرادت أن يبقى الحال كما هو عليه فلا يوجد أفضل مما تفعله الآن لضمان ذلك.
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